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  الأصول الثلاثة

  تأليف 
  شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد 

  محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى
  )هـ١٢٠٦ـ ١١١٥(

*********  
 بِســــــمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيـــــمِ 

  : اعلم رحِمك االلهُ أَنَّه يجِب علَينَا تَعلُّم أَربع مسائِلَ

وهو معرِفَةُ االلهِ، ومعرِفَةُ نَبِيِّهِ ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ ، ومعرِفَةُ :  الْعِلْم:ىالمسألة الأُولَ

  .دِينِ الإِسلامِ بالأَدِلَّةِ

  . الْعملُ بِهِ:المسألة الثَّانِيةُ

  . الدعوةُ إِلَيهِ:المسألة االثَّالِثَةُ

: بسم االله الرحمن الرحيم: والدلِيلُ قَولُه تَعالَى. ر علَى الأَذَى فِيهِ الصب:المسألة الرابِعةُ

إِلاَّ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ * إِن الإِنسان لَفِي خُسرٍ * والْعصرِ ﴿

  .﴾سورة العصركاملة*وتَواصوا بِالصبرِ

لَو ما أَنْزلَ االلهُ حجةً علَى خَلْقِهِ إِلا هذِهِ السورةَ : افِعي ـ رحِمه االلهُ تَعالَى ـ قَالَ الشَّ 

ملَكَفَتْه.  

: العِلْم قَبلَ القَولِ والْعملِ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى: باب: وقَالَ البخَارِي ـ رحِمه االلهُ تَعالَى ـ 

﴿فَاعلِذَنبِك تَغْفِراسو لاَ إِلَٰه إِلاَّ اللَّه أَنَّه أَ بِالْعِلْمِ لَمدلِ[﴾، فَبمالعلِ ولَ القَو١](قَب .(  

لُ بِهِنمائِلِ الثَّلاثِ، والْعسذِهِ المه لُّمةٍ، تَعلِمسملِمٍ وسلَى كُلِّ مع جِبااللهُ أَنَّه ي كحِمر لَماع :  

  :ولَىالأُ

  نمنَّةَ، وخَلَ الجد هأَطَاع نولاً، فَمسنَا رلَ إِلَيسلْ أَرلا، بمكْنَا هتْري لَمقَنَا، وزرااللهَ خَلَقَنَا، و أَن

يكُم كَما أَرسلْنَا إِلَى إِنَّا أَرسلْنَا إِلَيكُم رسولاً شَاهِداً علَ﴿: عصاه دخَلَ النَّار، والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

  .]١٦، ١٥: المزمل[﴾*فَعصى فِرعون الرسولَ فَأَخَذْنَاه أَخْذاً وبِيلاً* فِرعون رسولاً 

  :الثَّانِيةُ

 سرم لا نَبِيو ،بقَرم لَكتِهِ، لا مادفِي عِب دأَح هعم كشْري ى أَنضراالله لا ي لِيلُ أَنالدلٌ؛ و

  .]١٨: الجن[﴾*وأَن الْمساجِد لِلَّهِ فَلاَ تَدعوا مع اللَّهِ أَحداً ﴿: قَولُه تَعالَى

  :الثَّالِثَةُ

 بأَقْر كَان لَوو ،ولَهسرااللهَ و ادح نالاةُ موم لَه وزجااللهَ لا ي دحوولَ، وسالر أَطَاع نم أَن 
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 لاَ تَجِد قَوماً يؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادون من حاد اللَّه ﴿: قَرِيبٍ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

وبِهِم الإِيمان ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشِيرتَهم أُولَئِك كَتَب فِي قُلُ

 منْهع اللَّه ضِيا رفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج مخِلُهديو وحٍ مِّنْهم بِرهدأَيو

 ونفْلِحالْم ماللَّهِ ه بحِز اللَّهِ أَلاَ إِن بحِز لَئِكأُو نْهوا عضر٢٢: المجادلة[﴾*و[.  

 اهِيمرةَ مِلَّةَ إِبنِيفِيالْح تِهِ، أَنااللهُ لِطَاع كشَدأَر لَماع :الدِّين ا لَهخْلِصم ،هدحااللهَ و دبتَع أَن .

س إِلاَّ  وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنْ﴿: وبِذَلِك أَمر االلهُ جمِيع النَّاسِ، وخَلَقَهم لَها؛ كَما قَالَ تَعالَى

يوحِّدونِ، وأَعظَم ما أَمر االلهُ بِهِ التَّوحيِد، : »يعبدونِ«ومعنَى . ]٥٦: الذاريات[ ﴾*لِيعبدونِ 

وهةِ: وادااللهِ بِالْعِب ادإِفْر .وهو ،نْه الشِّركى عا نَهم ظَمأَعو :لِيلُ قَوالدو ،هعرِهِ مةُ غَيوعد لُه

  .]٣٥: النساء[﴾واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاًتَعالَى ﴿

ا؟: فَإِذَا قِيلَ لَكرِفَتُهعانِ ملَى الإِنْسع جِبولُ الثَّلاثَةُ التِي يا الأُصم  

  . علَيهِ وسلَّممعرِفَةُ الْعبدِ ربه، ودِينَه، ونَبِيه محمدا صلَّى االلهُ: فَقُلْ

   *الأصل الأول * 

  : معرفة العبد ربه 

؟: فَإِذَا قِيلَ لَككبر نم  

ربِّي االلهُ الَّذِي ربانِي، وربى جمِيع الْعالَمِين بِنِعمتِهِ، وهو معبودِي لَيس لِي معبود سِواه؛ : فَقُلْ

وكُلُّ من سِوى االلهِ عالَم، وأَنَا . ]٢: الفاتحة[﴾*الْحمد للَََّهِ ربِّ الْعالَمِين﴿: والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

  .واحِد مِن ذَلِك الْعالَمِ

؟: فَإِذَا قِيلَ لَككبفْتَ ررع بِم  

لشَّمس، والْقَمر، ومِن مخْلُوقَاتِهِ اللَّيلُ، والنَّهار، وا: بِآياتِهِ ومخْلُوقَاتِهِ، ومِن آياتِهِ: فَقُلْ

ومِن آياتِهِ ﴿: السماواتُ السبع والأَرضون السبع ومن فِيهِن، وما بينَهما؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

 لِلْقَمرِ واسجدوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهن إِن اللَّيلُ والنَّهار والشَّمس والْقَمر لاَ تَسجدوا لِلشَّمسِ ولاَ

وندبتَع اهإِي الَى. ]٣٧: فصلت[﴾*كُنتُمتَع لُهقَوو :﴿ ضالأَراتِ واومالَّذِي خَلَقَ الس اللّه كُمبر إِن

هار يطْلُبه حثِيثاً والشَّمس والْقَمر فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ يغْشِي اللَّيلَ النَّ

الَمِينالْع بر اللّه كارتَب رالأَمالْخَلْقُ و رِهِ أَلاَ لَهاتٍ بِأَمخَّرسم ومالنُّج٥٤: الأعراف[﴾*و[ .

 اعبدواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّذِين مِن يا أَيها النَّاس﴿: والرب هو الْمعبود، والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

 تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب * آءآءِ ممالس لَ مِنأَنزو آء بِنَآءمالساشاً وفِر ضالأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج

  .]٢٢، ٢١: البقرة[﴾*لّهِ أَنداداً وأَنتُم تَعلَمون فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً لَّكُم فَلاَ تَجعلُواْ لِ

  .الخَالِقُ لِهذِهِ الأَشْياء هو الْمستَحِقُّ لِلْعِبادةِ: قَالَ ابن كَثِيرٍ ـ رحِمه االلهُ تَعالَى ـ  
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الدعاء، : نِ، والإِحسانِ، ومِنْهالإِسلامِ، والإِيما: وأَنْواع الْعِبادةِ الَّتِي أَمر االلهُ بِها مِثْلُ

والْخَوفُ، والرجاء، والتَّوكُّلُ، والرغْبةُ، والرهبةُ، والْخُشُوع، والْخَشْيةُ، والإِنَابةُ، والاستِعانَةُ، 

كُلُّها . ن أَنْواعِ الْعِبادةِ الَّتِي أَمر االلهُ بِهاوالاستِعاذَةُ، والاستِغَاثَةُ، والذَّبح، والنَّذْر، وغَير ذَلَك مِ

  .اللهِ تَعالَى

فَمن صرفَ . ]١٨: الجن[﴾*وأَن الْمساجِد لِلَّهِ فَلاَ تَدعوا مع اللَّهِ أَحداً ﴿: قَولُه تَعالَى: والدلِيلُ 

ومن يدع مع اللَّهِ إلٰهاً آخَر لاَ ﴿: قَولُه تَعالَى: افِر؛ والدلِيلُمِنْها شَيئًا لِغَيرِ االلهِ؛ فَهو مشْرِك كَ

 ونالْكَافِر فْلِحلاَ ي بِّهِ إِنَّهر عِند هابا حِسبِهِ فَإِنَّم لَه انهر١١٧: المؤمنون[﴾*ب[.  

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم ﴿:  قَولُه تَعالَى:والدلِيلُ).  الدعاء هو الْعِبادةِ : (وفِي الْحدِيثِ

 اخِرِيند نَّمهج خُلُونديتِي سادعِب نع ونتَكْبِرسي الَّذِين ٦٠: غافر[﴾*إِن[.  

  .]١٧٥: آل عمران[﴾*ن فَلاَ تَخَافُوهم وخَافُونِ إِن كُنتُم مؤْمِنِي﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الْخَوفِ

فَمن كَان يرجو لِقَاء ربِّهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولاَ يشْرِك بِعِبادةِ ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الرجاءِ

  .]١١٠: الكهف[﴾*ربِّهِ أَحداً 

: وقوله. ]٢٣: المائدة[﴾*لُواْ إِن كُنتُم مؤْمِنِين وعلَى اللّهِ فَتَوكَّ﴿: قَولُه تَعالَى: َودلِيلُ التَّوكُلِ

﴿هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَون يم٣: الطلاق[﴾و[.  

إِنَّهم كَانُوا يسارِعون فِي الْخَيراتِ ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الرغْبةِ، والرهبةِ، والْخُشُوعِ

  .]٩٠: الأنبياء[﴾*اً ورهباً وكَانُوا لَنَا خَاشِعِين ويدعونَنَا رغَب

  .]١٥٠: البقرة[﴾ الآية ...فَلاَ تَخْشَوهم واخْشَونِي﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الْخَشْيةِ

  .]٥٤: الزمر[ ﴾ الآية...وأَنِيبوا إِلَى ربِّكُم وأَسلِموا لَه﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الإِنَابةِ

: وفِي الْحدِيثِ. ]٥: الفاتحة[﴾ *إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الاستِعانَةِ

  ).وإِذَا استَعنْتَ فَاستَعِن بِااللهِ...(

قُلْ أَعوذُ بِربِّ النَّاسِ و﴿. ]١: الفلق[﴾  *قُلْ أَعوذُ بِربِّ الْفَلَقِ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الاستِعاذَةِ

  .]١: الناس[﴾ *

  .]٩: الأنفال[﴾ الآية...إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الاستِغَاثَةِ

لَى صِراطٍ مستَقِيمٍ دِيناً قِيماً مِّلَّةَ إِبراهِيم قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربِّي إِ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الذَّبحِ

 شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفاً وح * الَمِينبِّ الْعاتِي لِلّهِ رممو اييحمكِي ونُسلاَتِي وص قُلْ إِن *

لَه نَّةِ. ]١٦٣ ـ ١٦١: الأنعام[﴾ لاَ شَرِيكالس مِنااللهَُ): و نرِ االلهِلعلِغَي حذَب نم .(  

  .]٧: الإنسان[﴾ *يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً كَان شَره مستَطِيراً ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ النَّذْرِ

   *الأَصلُ الثَّانِي * 

  : معرِفَةُ دِينِ الإِسلامِ بِالأَدِلَّةِ
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 وهاللهِ بِ: و لامتِسثَلاثُ الاس وهلِهِ، وأَهكِ والشِّر ةُ مِناءرالْبةِ، وبِالطَّاع لَه ادالانْقِيحِيدِ، والتَّو

اتِبرم :انسالإِحو ،انالإِيمو ،لامالإس .كَانا أَرةٍ لَهتَبركُلُّ مو.  

  .الإسلام: المرتبة الأولى  -

هادةُ أَن لا إلٰه إِلا االلهُ وأَن محمدا رسولُ االلهِ، وإِقَام الصلاةِ، وإِيتَاءِ شَ: فَأَركَان الإِسلامِ خَمسةٌ 

  .الزكَاةِ، وصوم رمضان، وحج بيتِ االلهِ الْحرامِ

لاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً  شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إلٰه إِلاَّ هو والْم﴿: قَولُه تَعالَى: فَدلِيلُ الشَّهادةِ

 كِيمالْح زِيزالْع وطِ لاَ إلٰه إِلاَّ ه١٨آل عمران، [﴾*بِالْقِس[.  

نَافِيا جمِيع ما يعبد مِن دونِ » لا إلٰه«لا معبود بِحقٍّ إلا االلهُ، وحد النَّفْيِ مِن الإِثْباتِ : ومعنَاها 

مثْبِتًا الْعِبادةَ اللهِ وحده لا شَرِيك لَه فِي عِبادتِهِ، كَما أَنَّه لَيس لَه شَرِيك فِي » إِلا االلهُ«االلهِ 

  .ملْكِهِ

تَعبدون وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ وقَومِهِ إِنَّنِي برآء مِّما الَّذِي يوضِّحها قَولُه تَعالَى ﴿: وتَفْسِيرها

: الزخرف[﴾*وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعون * إِلاَّ الَّذِي فَطَرنِي فَإِنَّه سيهدِينِ * 

 أَلاَّ نَعبد إِلاَّ قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم﴿: وقَولُه تَعالَى. ]٢٨ ـ ٢٦

اللّه ولاَ نُشْرِك بِهِ شَيئاً ولاَ يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً مِّن دونِ اللّهِ فَإِن تَولَّواْ فَقُولُواْ اشْهدواْ 

 ونلِمس٦٤: آل عمران[﴾*بِأَنَّا م[.  

 لَقَد جآءكُم رسولٌ مِّن أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ﴿: لُه تَعالَىقَو: ودِليلُ شَهادةِ أَن محمدا رسولُ االلهِ

 حِيمؤُوفٌ رر ؤْمِنِينكُم بِالْملَيع رِيصح نِتُّما ع١٢٨: التوبة[﴾*م[.  

ا أَخْبر، واجتِنَاب ما نَهى طَاعتُه فِيما أَمر، وتَصدِيقُه فِيم: ومعنَى شَهادة أَن محمدا رسولُ االلهِ 

عا شَرااللهُ إِلا بِم دبعوأَلا ي رجزو نْهع.  

وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الصلاةِ، والزكَاةِ، وتَفْسِير التَّوحِيدِ

  .]٥: البينة[﴾*يموا الصلاةَ ويؤْتُوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيِّمةِ لَه الدِّين حنَفَآء ويقِ

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصِّيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن ﴿: قَولُه تَعالَى: َودلِيلُ الصِّيامِ

 تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُم١٨٣: البقرة[﴾*قَب[.  

ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَر فَإِن ﴿: قَولُه تَعالَى: َودلِيلُ الْحجِّ

 الَمِيننِ الْعع ٩٧: آل عمران[﴾*االله غَنِي[.  

  . الإِيمان:الْمرتَبةُ الثَّانِيةُ  -

 وهو :نِ الطَّرِيقِ، بِضاطَةُ الأَذَى عا إِمنَاهأَدلُ لا إلٰه إِلا االلهُ، وا قَولاهةً، فَأَعبشُع ونعبسو ع

  .والْحياء شُعبةٌ مِن الإِيمانِ

يومِ الآخِرِ، أَن تُؤْمِن بِااللهِ، وملائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورسلِهِ، والْ(كما فى الحديث : وأَركَانُه سِتَّةٌ
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  ).وتُؤْمِن بِالْقَدرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ

 لَّيس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ ﴿: قَولُه تَعالَى: والدلِيلُ علَى هذِهِ الأَركَانِ السِّتَةِ 

الْيبِاللّهِ و نآم نم الْبِر لَـكِنغْرِبِ والْموالنَّبِيِّينالْكِتَابِ ولآئِكَةِ والْممِ الآخِرِ و١٧٧: البقرة[﴾و[ .  

  .]٤٩: القمر[﴾*إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ ﴿: قَولُه تَعالَى: ودليل القدر

  . الإِحسان:الْمرتَبةُ الثَّالِثَةُ  -

 تَعبد االلهَ كَأَنَّك تَراه، فَإِن لَم تَكُن تَراه فَإِنَّه  أَن: (كما فى الحديث . وله ركْن واحِد: أركانه

 اكرالَى). يتَع لُهلِيلُ قَوالدو: ﴿ سِنُونحم مه َـذِين َـذِين اتَّقَواْ والّ : النحل[﴾* إِن اللّـه مع الّ

وتَقَلُّبك فِي * الَّذِي يراك حِين تَقُوم * رحِيمِ وتَوكَّلْ علَى الْعزِيزِ ال﴿: وقَولُه تَعالَى. ]١٢٨

 اجِدِينالس * لِيمالْع مِيعالس وه الَى. ]٢٢٠ ـ ٢١٧: الشعراء[﴾*إِنَّهتَع لُهفِي ﴿: وقَو ا تَكُونمو

﴾ ا علَيكُم شُهوداً إِذْ تُفِيضون فِيهِشَأْنٍ وما تَتْلُو مِنْه مِن قُرآنٍ ولاَ تَعملُون مِن عملٍ إِلاَّ كُنَّ

  .]٦١: يونس[

: عن عمر بنِ الْخَطَّابِ ـ رضِي االلهُ عنْه ـ قَالَ: حدِيثُ جِبرِيلَ الْمشْهور: والدلِيلُ مِن السنَّةِ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالنَّبِيِّ ـ ص عِنْد لُوسج نا نَحنَمياضِ بيب لٌ، شَدِيدجنَا رلَيع ـ إِذْ طَلَع

الثِّيابِ، شَدِيد سوادِ الشَّعرِ، لا يرى علَيهِ أَثَر السفَرِ، ولا يعرِفُه مِنَّا أَحد، فَجلَس إِلَى النَّبِيِّ ـ 

تَيكْبهِ إِلَى رتَيكْبر نَدـ فَأَس لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَصهِ، ولَى فَخِذَيهِ عكَفَّي عضوهِ، و : دمحا مي

 أَن تَشْهد أَن لا إلٰه إِلا االلهُ وأَن محمدا رسولُ االلهِ، وتُقِيم الصلاةَ، : (أَخْبِرنِي عنِ الإِسلامِ فَقَالَ

يالْب جتَحو ،انضمر ومتَصكَاةَ، والز تُؤْتِيبِيلا وهِ ستَ إِلَيتَطَعاس قْتَ: قَالَ). تَ إِندنَا . صجِبفَع

دِّقُهصيو أَلُهسي انِ: قَالَ. لَهنِ الإِيمنِي عكُتُبِهِ،  (َ:قَال. أَخْبِرلائِكَتِهِ، ومبِااللهِ، و تُؤْمِن أَن 

رِ خَيبِالْقَد تُؤْمِنمِ الآخِرِ، ووالْيلِهِ، وسرشَرِّهِ وقْتَ: قَالَ). رِهِ ودنِ : قَالَ. صنِي عأَخْبِر

أَخْبِرنِي عنِ : قَالَ).  أَن تَعبد االلهَ كَأَنَّك تَراه، فَإِن لَم تَكُن تَراه فَإِنَّه يراك : (قَالَ. الإِحسانِ

 أَن : (قَالَ. فَأَخْبِرنِي عن أَماراتِها: قَالَ). سائِلِ ما الْمسؤُولُ عنْها بِأَعلَم مِن ال: (قَالَ. الساعةِ

: قَالَ). تَلِد الأَمةُ ربتَها، وأَن تَرى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاء الشَّاءِ يتَطَاولُون فِي الْبنْيانِ 

 : (االلهُ ورسولُه أَعلَم، قَالَ: قُلْنَا). درون منِ السائِلِ؟  يا عمر أَتَ: (فَمضى، فَلَبِثْنَا ملِيا، فَقَالَ

  ).هذَا جِبرِيلُ أَتَاكُم يعلِّمكُم أَمر دِينِكُم 

   *الأَصلُ الثَّالِثُ *

  : معرِفَةُ نَبِيِّكُم محمدٍ ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ 

 بع نب دمحم وهبِ، ورالْع شٌ مِنيقُرشٍ، ويقُر مِن اشِمهاشِمٍ، ونِ هطَّلِبِ بدِ الْمبنِ عدِ االلهِ ب

 لَهلامِ، والسلاةِ ولُ الصلَى نَبِيِّنَا أَفْضعهِ ولَيالْخَلِيلِ ع اهِيمرنِ إِباعِيلَ بمةِ إِسذُرِّي مِن برالْعو
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نُبِّئَ . ثٌ وسِتُّون سنَةً، مِنْها أَربعون قَبلَ النُّبوةِ، وثَلاثٌ وعِشْرونَ فى النبوةمِن الِعمرِ ثَلا

  .﴾، وبلَده مكَّةُبِالْمدثِّر﴾، وأُرسِلَ ﴿بِاقْرأْ﴿

* يا أَيها الْمدثِّر ﴿: لُ قَولُه تَعالَىبعثَه االلهُ بِالنِّذَارةِ عنِ الشِّركِ، وبالَدعوة إِلَى التَّوحِيدِ، والدلِي

 فَأَنذِر قُم * فَكَبِّر كبرو * فَطَهِّر كابثِيو * رجفَاه زجالرو * تَكْثِرنُن تَسلاَ تَمو * بِّكلِرو

 بِرنَى. ]٧ ـ ١: المدثر[﴾*فَاصعمو :﴿ فَأَنذِر نِ ا: ﴾* قُمع نْذِرحِيدِيو إِلَى التَّوعديكِ، ولشِّر .

﴿ فَكَبِّر كبرو *﴾ :حِيدِ: أَيبِالتَّو هظِّمع .﴿ فَطَهِّر كابثِيو *﴾ :نِ : أَيع الَكمأَع طَهِّر

ةُ مِنْها وأَهلُها، أَخَذَ تَركُها، والْبراء: الأَصنَام، وهجرها: الرجز: ﴾* والرجز فَاهجر ﴿. الشِّركِ

علَى هذَا عشْر سِنِين يدعو إِلَى التَّوحِيدِ، وبعد الْعشْرِ عرِج بِهِ إِلَى السماءِ، وفُرِضتْ علَيهِ 

مدِينَةِ، والْهِجرةُ الصلَواتُ الْخَمس، وصلَّى فِي مكَّةَ ثَلاثَ سِنِين، وبعدها أُمِر بالْهِجرةِ إِلَى الْ

  .الانْتِقَالُ مِن بلَدِ الشِّركِ إِلَى بلَدِ الإِسلامِ

 تَقُوم ةٌ إِلَى أَناقِيب هِيلامِ، وكِ إِلَى بلد الإِسلَدِ الشِّرب ةِ مِنذِهِ الأُملَى هةٌ عةُ فَرِيضرالْهِجو

 إِن الَّذِين تَوفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتُم قَالُواْ ﴿: الساعةُ، والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

 ماهأْوم لَـئِكا فَأُوواْ فِيهاجِرةً فَتُهاسِعاللّهِ و ضأَر تَكُن اْ أَلَمضِ قَالْوفِي الأَر فِينعتَضسكُنَّا م

إِلاَّ الْمستَضعفِين مِن الرِّجالِ والنِّسآء والْوِلْدانِ لاَ يستَطِيعون حِيلَةً * اً جهنَّم وسآءتْ مصِير

: النساء[﴾*فَأُولَـئِك عسى اللّه أَن يعفُو عنْهم وكَان اللّه عفُوّاً غَفُوراً * ولاَ يهتَدون سبِيلاً 

يا عِبادِي الَّذِين آمنُوا إِن أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ  ﴿: وقَولُه تَعالَى. ]٩٩ ـ ٩٧

  .]٥٦: العنكبوت[﴾*

نزلت هذِهِ الآيةِ فِي المسلِمِين الَّذِين بِمكَّةَ ولَم يهاجِروا، : قَالَ الْبغَوِي ـ رحِمه االلهُ ـ  

  .نَاداهم االلهُ بِاسمِ الإِيمانِ

لا تَنْقَطِع الْهِجرةُ حتَّى : (قَولُه ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ : لدلِيلُ علَى الْهِجرةِ مِن السنَّةِوا

  ).تَنْقَطِع التَّوبةُ، ولا تَنْقَطِع التَّوبةُ حتَّى تَطْلُع الشَّمس مِن مغْرِبِها

الزكَاةِ، والصومِ، والْحجِّ، والأَذَانِ، : ةِ أُمِر بِبقِيةِ شَرائِعِ الإِسلامِ، مِثلِفَلَما استَقَر فِي الْمدِينَ

والْجِهادِ، والأَمرِ بِالْمعروفِ والنَّهيِ عنِ الْمنْكَرِ، وغَيرِ ذَلِك مِن شَرائِعِ الإِسلامِ، أَخَذَ علَى هذَا 

تُوو ،سِنِين شْرلَّ عإِلا د رلا خَي ،ذَا دِينُههاقٍ، وب دِينُههِ ـ ولَيع هلامسلواتُ االلهِ وـ ص فِّي

الأُمةَ علَيهِ، ولا شَر إِلا حذَّرها مِنْه، والْخَير الَّذِي دلَّها علَيهِ التَّوحِيد، وجمِيع ما يحِبه االلهُ 

بعثَه االلهُ إِلَى النَّاسِ . ر الَّذِي حذَّرها مِنْه الشِّرك، وجمِيع ما يكْره االلهُ ويأْباهويرضاه، والشَّ

 قُلْ يا أَيها ﴿: كَافَّةً، وافْتَرض طَاعتَه علَى جمِيعِ الثَّقَلَينِ الْجِنِّ والإِنْسِ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

: وكَملَ االلهُ بِهِ الدِّين؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى. ]١٥٨: الأعراف[﴾نِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعاًالنَّاس إِ

والدلِيلُ . ]٣: المائدة[﴾ الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِيناً﴿
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ثُم إِنَّكُم يوم *  إِنَّك ميِّتٌ وإِنَّهم ميِّتُون ﴿: علَى موتِهِ ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ قَولُه تَعالَى

 ونتَخْتَصِم بِّكُمر ةِ عِندام٣١، ٣٠: الزمر[﴾*الْقِي[.  

 مِنْها خَلَقْنَاكُم وفِيها نُعِيدكُم ومِنْها نُخْرِجكُم ﴿: ه تَعالَىوالنَّاس إِذَا ماتُواْ يبعثُون؛ والدلِيلُ قَولُ

ثُم يعِيدكُم فِيها *  واللَّه أَنبتَكُم مِّن الأَرضِ نَباتاً ﴿: وقَولُه تَعالَى. ]٥٥: طه[﴾*تَارةً أُخْرى 

لْبعثِ محاسبون ومجزِيون بِأَعمالِهِم، والدلِيلُ وبعد ا. ]١٨، ١٧: نوح[﴾*ويخْرِجكُم إِخْراجاً 

 ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ لِيجزِي الَّذِين أَساؤُوا بِما عمِلُوا ﴿: قَولُه تَعالَى

  .]٣١: النجم[﴾*ويجزِي الَّذِين أَحسنُوا بِالْحسنَى 

 زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ بلَى وربِّي ﴿: ب بِالْبعثِ كَفَر، والدلِيلُ قَولُه تَعالَىومن كَذَّ

 سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِكو مِلْتُما عبِم ؤُنلَتُنَب ثُم ثُنع٧: التغابن[﴾*لَتُب[.  

 رسلاً مبشِّرِين ومنذِرِين ﴿:  مبشِّرِين ومنْذِرِين؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَىوأَرسلَ االلهُ جمِيع الرسلِ

  .]١٦٥: النساء[﴾لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ

 علَيهِ وسلَّم ـ وهو خَاتَم النَّبِيِّين؛ َوأَّولُهم نُوح علَيهِ السلام، وآخِرهم محمد ـ صلَّى االلهُ

 إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيِّين مِن ﴿: والدلِيلُ علَى أَن أَولَهم نُوح قَولُه تَعالَى

  .]١٦٥: النساء[﴾بعدِهِ

هِمثَ االلهُ إِلَيعةٍ بكُلُّ أُمةِ وادبِعِب مهرأْمـ ي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عدٍ ـ صمحنُوحٍ إِلَى م ولا مِنسر 

 ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ ﴿: االلهِ وحده، وينْهاهم عن عِبادةِ الطَّاغُوتِ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

وافْتَرض االلهُ علَى جمِيعِ الْعِبادِ الْكُفْر . ]٣٦: النحل[﴾ ه واجتَنِبواْ الطَّاغُوتَرسولاً أَنِ اعبدواْ اللّ

  .بِالطَّاغُوتِ والإِيمان بِااللهِ

ودٍ أَو معنَى الطَّاغُوتِ ما تَجاوز بِهِ الْعبد حده مِن معب: قَالَ ابن الْقَيِّمِ ـ رحِمه االلهُ تَعالَى ـ  

إِبلِيس لَعنَه االلهُ، ومن عبِد وهو : والطَّواغِيتُ كَثِيرون ورؤُوسهم خَمسةٌ. متْبوعٍ أَو مطَاعٍ

رِ مبِغَي كَمح نمبِ، وعِلْمِ الْغَي ئًا مِنى شَيعاد نمةِ نَفْسِهِ، وادإِلَى عِب ا النَّاسعد نماضٍ، وا ر

 لاَ إِكْراه فِي الدِّينِ قَد تَّبين الرشْد مِن الْغَيِّ فَمن يكْفُر ﴿: أَنْزلَ االلهُ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

لِيمع مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص ثْقَىةِ الْووربِالْع كستَمؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسيبِالطَّاغُوتِ و*  ﴾

 رأْس الأَمرِ الإِسلامِ، وعموده : (وهذَا هو معنَى لا إلٰه إِلا االلهُ، وفِي الْحدِيثِ. ]٢٥٦: البقرة[

  ).الصلاةُ، وذِروةُ سنَامِهِ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ

لَمااللهُ أَعو .بِهِ وحصعلى آلٰه ودٍ ومحلَى ملَّى االلهُ عصولَّمس.  

  
 .ليس في البخاري: ما بين معقوفين) ١(


